
 الريــاض - تعطــــي توقعــــات محللــــي 
أســــواق النفط لمحة عن خســــائر شركات 
الطاقة بما فيها أرامكو الســــعودية، التي 
قد تسجل تراجعا في الأرباح بسبب أزمة 
كورونــــا وتراجع الأســــعار في الأســــواق 

العالمية.
العربيــــة  الزيــــت  شــــركة  وتعهــــدت 
للشــــركة،  الرســــمي  الاســــم  الســــعودية، 
بتوزيعات أرباح ســــنوية بقيمة 75 مليار 
دولار للســــنوات الخمــــس الأولــــى لجذب 
مســــتثمرين إلى طرحهــــا العام الأولي في 

ديسمبر الماضي.
ومنــــذ ذلك الحين، ينهــــار الطلب على 
الوقود بفعل القيــــود العالمية على التنقل 
لاحتــــواء فايروس كورونا المســــتجد، في 
حين هــــز تأثيــــر فائض الإمدادات ســــوق 
النفط، إذ كانت الرياض وموسكو تضخان 
بأقصــــى طاقة ممكنة فــــي أبريل في حرب 

على الحصص السوقية.
للربــــع  نتائجهــــا  تكشــــف  وعندمــــا 
الأول اليــــوم الثلاثــــاء يتوقــــع المحللــــون 
أن تعلــــن أرامكــــو عــــن نزول فــــي الأرباح 
وانخفــــاض في التدفقات النقدية. ويتوقع 
للمدفوعــــات  تقليصــــا  أيضــــا  البعــــض 
إلــــى الحكومة الســــعودية، ربمــــا بمقدار 

النصف.
وسيتســـبب ذلك فـــي تفاقـــم الأعباء 
الاقتصادية على السعودية نتيجة انهيار 

سوق النفط.
ويأتي ذلـــك فيما أعلنت الســـعودية 
الاثنين أنها تنوي خفض إنتاجها اليومي 
من النفط بمليون برميـــل إضافي ابتداء 
من يونيو، في محاولة لمســـاعدة السوق 

على اســـتعادة توازنها ورفع الأسعار في 
ظـــل تراجع الطلب بفعل فايروس كورونا 

المستجد.

ونســـبت وكالة رويترز لمحلل الأسهم 
في المجموعـــة المالية هيرميس يوســـف 
حســـيني قوله ”نتوقع خفضا بنسبة 50 
في المئـــة في الأربـــاح للحكومة بســـبب 

تراجع أسعار النفط وإنتاجه“.

وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن 
تحمي أرامكو توزيعات مساهمين بنسبة 
1.7 في المئة اشــــتروا فــــي إدراجها العام 
الماضي بالبورصة، شــــأنها شأن شركات 
نفط كبيرة أخرى، ســــعيا إلى الحفاظ على 
المســــاهمين الذين أصابهم التوتر بسبب 

صدمة أزمة فايروس كورونا.
ودفعت أرامكو العام الماضي توزيعات 
بقيمــــة 73.2 مليار دولار وقالت إنها تعتزم 
الإعلان عن توزيعات نقدية بقيمة 75 مليار 
دولار فــــي 2020، وهو ما ســــيؤول 1.7 في 
المئة منــــه إلى مســــاهمي الأقلية. ويتوقع 
المحللون أن النســــبة البالغة 1.7 في المئة 
والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار لن تمُس.

وبي.بــــي  موبيــــل  إكســــون  وأبقــــت 
وشــــيفرون على مدفوعاتها الفصلية، لكن 
رويال داتش شل قلصت توزيعاتها للمرة 
الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للحفاظ 

على السيولة.
وتتعرض أرامكو لضغوط إضافية من 
صفقة لشــــراء 70 في المئة في شركة سابك 

لصناعة البتروكيماويات.

وقالــــت رويتــــرز الأحــــد الماضــــي إن 
الشركة تســــعى لخفض تكلفة الاستحواذ 
البالغــــة 69 مليار دولار، وفقــــا لمصدرين. 
ويتعين على الشــــركة دفــــع 25 مليار دولار 
هــــذا العــــام لصنــــدوق الثروة الســــيادي 

السعودي بموجب الشروط.
وقال حســــيني ”أعتقد أنهم سيكونون 
قادريــــن علــــى تغطيــــة الجــــزء الأكبر من 
هذا عن طريق الاســــتدانة بحسب الخطة 
الأصليــــة ومــــن الممكــــن بســــهولة تغطية 

الباقي بالسيولة”.
وكانت لــــدى أرامكــــو ســــيولة بقيمة 
60 مليــــار دولار حتى نهايــــة 2019 إضافة 
إلــــى ديون بحوالي ســــبعة مليارات دولار 

متوقعة في 2020.
وهبط خام القياس العالمي برنت نحو 
65 في المئة في الأشــــهر الثلاثة الأولى من 
العام قبــــل أن تتفق أوبــــك+ على تقليص 
إمــــداد النفط بمقــــدار غير مســــبوق عند 
9.7 مليــــون برميــــل يوميا مــــن أول مايو 
لتعويــــض تأثيــــر الفايروس علــــى الطلب 

ودعم الأسعار.
وشهدت أرامكو مديونية سالبة بلغت 
سالب 0.2 في المئة في نهاية 2019، لكن في 
ضــــوء الحقائق الجديــــدة، يقول المحللون 
إن أرامكو ربما تحتاج إلى الاستدانة هذا 
العام، وقد يشــــهد صافي مديونيتها، وهو 
صافي الدين مقســــوما على رأس المال في 
الميزانية العموميــــة، ارتفاعا ليقترب أكثر 
من مســــتوياته لدى شركات النفط الكبرى 
الأخــــرى. ولم يذكــــروا أي توقعــــات لدين 

أرامكو.
وبحســــب متوســــط تقديرات محللين 
لدى بنك الاســــتثمار المصــــري والمجموعة 
الماليــــة هيرميــــس والراجحــــي كابيتــــال 
الســــعودية وأرقــــام كابيتــــال التي مقرها 
دبي، ستعلن أرامكو عن صافي ربح بقيمة 
17.8 مليار دولار لربع الســــنة، مقارنة مع 
20 مليــــار دولار للربــــع الرابع مــــن العام 

الماضي.

 أنقــرة - تزايـــدت المؤشـــرات علـــى 
عمق الأزمـــة الاقتصادية التركية وتخبط 
السلطات المالية في إيجاد سبل لتخفيف 
الضغـــوط علـــى الليـــرة بســـبب انحدار 
ثقة المســـتثمرين وأســـواق المال العالمية 

بأوضاع البلاد.
ويرجح مصرفيون أن يؤدي التحقيق، 
الـــذي أعلنته أنقـــرة مؤخرا فـــي مزاعم 
بوجـــود تلاعـــب بالعملـــة المحليـــة، إلى 
نتائج عكســـية ويجعل بعـــض المصارف 
العالميـــة أكثر حـــذرا تجـــاه التعامل مع 

تركيا.
وتقـــول تركيا إن الليرة تواجه هجمة 
شرســـة من بعض الأطـــراف الخارجية، 
فـــي إشـــارة إلـــى بنـــوك عالميـــة حظرت 
التعامل معها الأســـبوع الماضي، ما أدى 
إلـــى تراجعها مقابل العملات الرئيســـية 
وخاصة الدولار، الذي تخطى سعر صرفه 

عتبة 7.2 ليرة.

بالمسؤولية  التركية  السلطات  وتلقي 
على بعض المؤسســـات المالية النشـــطة 
تختـــص  اســـتثمارية  وصناديـــق 
بالمضاربـــات يبـــدو أن الاقتصاد المحلي 
حاليا بات هدفا لها بســـبب الوباء، ومع 
ذلك فـــإن الليرة أكبر ضحايا سياســـات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشـــارت الوكالـــة التركيـــة للرقابة 
المصرفيـــة والتنظيميـــة (بي.دي.دي.كي) 
إلـــى أن عدة بنوك تقوم بشـــراء العملات 
الصعبـــة مـــن الســـوق، دون أن تكـــون 
لديها ســـيولة مـــن الليـــرة، بينما لم تف 
فيها بالتزاماتها تجـــاه البنوك التركية، 

متجاهلة قواعد السوق الحرة.
وفـــي تحرك يؤكـــد التخبـــط التركي 
فـــي ظل سياســـات الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان، أبدت أنقرة ليونة بشأن قرارها 
الـــذي اتخذتـــه الأربعاء الماضـــي بحظر 
التعامـــل مـــع بنـــوك بي.أن.بـــي باريبا 

وسيتي غروب ويو.بي.أس غروب.
وأنهت الهيئة بشــــكل مفاجئ الاثنين 
حظرا فُرض على تــــداول الليرة على تلك 
المصارف، التي تتخــــذ من لندن مقرا لها، 
بعد أن أوفت بالتزاماتها الخاصة بالنقد 

الأجنبي.
جــــاء في الخطاب الــــذي اطلعت عليه 
رويتــــرز وأكــــد متحــــدث باســــم الهيئــــة 
فحواه أن البنوك التي اســــتهدفها الحظر 
الخميــــس بعد تســــجيل الليرة مســــتوى 
قياســــيا منخفضا جديدا مقابــــل الدولار 
”أوفــــت بالتزاماتهــــا فــــي إطــــار زمنــــي 

معقول“.
ومع ذلك أكــــد متحدث باســــم الهيئة 
لوكالة رويتــــرز أن التحقيق الذي تجريه 
الهيئة في شــــأن البنوك الثلاثة مســــتمر. 

لكنه لم يذكر تفاصيل.
وكان رئيــــس بي.دي.دي.كــــي محمــــد 
علــــي أكبين قــــد قــــال لوكالــــة الأناضول 
الأحــــد الماضي إنه ”قد يتم رفع الحظر إذا 
أوفــــت المصارف الثلاثة بالتزامات العملة 
المحليــــة للبنــــوك التركية“، لكــــن أضاف 
”ســــوف نســــتمر فــــي محاربــــة محاولات 

التلاعب“.
وخســــرت الليرة نحو 18 في المئة من 
قيمتهــــا منذ بدايــــة العام الجــــاري لعدة 
أســــباب من بينها الحروب التي يشــــنها 
أردوغان في سوريا وليبيا، في ظل ضغط 
من فايروس كورونا المستجد، الذي أودى 
بحياة 3641 شخصا بالبلاد، من بين أكثر 
من 135 ألفا أصيبــــوا بالمرض حتى الآن، 

وفق الإحصائيات الرسمية.
وتعتقد أوســــاط اقتصادية تركية أنه 
أصبح من الصعب مضاربة المســــتثمرين 
الأجانب على الليرة بعدما تم فرض قيود 
على إمكانية حصولهم على الســــيولة من 
العملــــة المحليــــة، غير أن محللــــين يرون 
فــــي ذلك مجــــرد تطمينات يتم تســــويقها 

للمتعاملين في الداخل.
بعدمــــا  الحظــــر  تركيــــا  وفرضــــت 
أخفقــــت محــــاولات التدخــــل في ســــوق 

لمكافحــــة  جديــــدة  وإجــــراءات  الصــــرف 
التلاعب بالأســــعار في الحد مــــن انهيار 

الليرة.
وســــجلت العملــــة مســــتوى متدنيــــا 
قياســــيا الخميــــس الماضي بعدمــــا ألقت 
المســــؤولية  حكوميــــة  إعــــلام  وســــائل 
محــــددة  غيــــر  ماليــــة  مؤسســــات  علــــى 
عــــن هجمــــات علــــى العملــــة للتلاعب في 

أسعارها.
ورغم أن الليرة بدأت تتعافى بشــــكل 
طفيــــف وظهرت بوادر تقلص خســــائرها 
بعدما ظهــــرت كلمة ”الحظر“، لكن محللي 
أســــواق المال يعتقدون أنهــــا تلقت دعما 
ملتبسا من الســــلطات النقدية التركية لن 

يدوم طويلا.
واســــتقرت العملة المحليــــة مع بداية 
هــــذا الأســــبوع، غيــــر أن الحــــذر لا يزال 
اســــتنزاف  بشــــأن  المســــتثمرين  ينتــــاب 

احتياطيات العملــــة والحاجة إلى تمويل 
أجنبــــي مع تضرر الاقتصاد جراء جائحة 

كورونا.
ويؤكد أكبين أنه لا توجد خطط لتقييد 
التعليق والتحليل الســــوقي استنادا إلى 
الحقائــــق في أعقــــاب انتقاد بــــأن تعبير 
قواعد جديــــدة يمكن أن يجعــــل التعليق 
المالي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره 
نصف الســــنوي بشــــأن آفــــاق الاقتصاد 
العالمــــي إن الاقتصــــاد التركي قد ينكمش 

بنسبة 5 في المئة هذا العام.
النــــاتج  فــــي  الانخفــــاض  أن  وأكــــد 
الاقتصادي للبلاد ســــتصاحبه زيادة في 
البطالــــة، متوقعا معدل بطالــــة يبلغ 17.2 

في المئة بحلول نهاية عام 2020.
وتوقـــع الصنـــدوق بـــأن الانكمـــاش 
الاقتصادي هـــذا العام يعادل هدف تركيا 

وهـــو رقم لـــم تراجعه الحكومة رســـميا 
حتى الآن، ممـــا يعني أنها لن تحقق هذا 

النمو على الأرجح.

وبلغـــت البطالـــة في تركيـــا، البالغ 
عدد ســـكانها 82 مليون نســـمة، 13.8 في 
المئة حتى فبرايـــر الماضي، لكن محللين 
يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر 

من ذلك بكثير.
ويرى خبـــراء أن تركيا قـــد لا تكون 
قـــادرة علـــى تلبيـــة الالتزامـــات المالية 
الخارجية المســـتحقة عليهـــا في الفترة 

المقبلـــة حيـــث تحتـــاج إلـــى عشـــرات 
المليـــارات من الـــدولار لتمويـــل ديونها 
المســـتحقة، ولكـــن ليـــس مـــن الواضح 
مـــن أيـــن ســـتعثر الحكومة علـــى المال 

الكافي.
تمويـــل  إلـــى  الحكومـــة  وتحتـــاج 
خارجي يساعدها في الإيفاء بالتزاماتها 
بحوالـــي 170 مليـــار دولار من مدفوعات 

السداد المستحقة هذا العام.
ولكن المشـــكلة ستبدو أكبر مستقبلا 
وذلـــك اســـتنادا علـــى مـــا تشـــير إليه 
التقديـــرات بـــأن إجمالـــي ديـــون تركيا 
الخارجية بلغت قرابة 225.8 مليار دولار 

حتى نهاية فبراير الماضي.
وفـــي العادة، تلجأ أنقرة إلى ســـوق 
الدين المحلية عبر طرح سندات حكومية 
لدعم الليرة المتراجعة بقوة أمام العملات 

الأجنبية.

الثلاثاء 102020/05/12

السنة 42 العدد 11700 اقتصاد

أول ضحايا سياسات أردوغان

نتوقع خفضا بنحو 50 

في المئة في الأرباح 

بسبب ركود السوق

يوسف حسيني

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد التركي قد 

ينكمش بنسبة 5 في 

المئة هذا العام

مزاعم التلاعب بالليرة تعمق متاعب تركيا الاقتصادية

 عمــان - أكـــد رئيـــس اتحـــاد رجال 
الأعمال العرب حمـــدي الطباع أن حجم 
خســـائر اقتصادات دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بســـبب أزمة 
فايـــروس كورونـــا زادت مـــن متاعـــب 
النهـــوض  تحـــاول  التـــي  الحكومـــات 

بالنمو.
وقال الطبـــاع في مقابلـــة مع وكالة 
الأنباء الأردنية (بترا) إن ”الخسائر التي 
أصابت الاقتصاد العربي بسبب كورونا 

تفوق 323 مليار دولار“.
ولفـــت إلـــى أن الشـــركات العربيـــة 
تكبـــدت خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي خســـائر بلغت قيمتها 420 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يعـــادل 8 فـــي المئة من 

إجمالي ثروة المنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا 
حـــدوث انكمـــاش باقتصـــادات المنطقة 
بنسبة 3.3 في المئة بفعل مكافحة الوباء 

وتراجع أسعار النفط.
ويـــرى الاتحـــاد، الـــذي يتخـــذ من 
العاصمـــة الأردنيـــة عمان مقـــرا له، أن 
الدول العربية ســـواء المصدرة للنفط أو 
المســـتوردة تأثرت سلباً وطالتها أضرار 
ترافقـــت مـــع تداعيـــات الوبـــاء، تصل 
نســـبتها لنحـــو 12 فـــي المئـــة من حجم 

اقتصادها.
وأوضح الطباع أن التوقعات تشـــير 
إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع 
بمقـــدار 190 مليـــار دولار خـــلال العـــام 
الحالـــي 2020 لتصل إلـــى 1.46 تريليون 

دولار.
وأشـــار إلـــى احتمال أن يـــؤدي ذلك 
لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية 
مـــن 2.8 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي العـــام الماضي إلى 10 في المئة 

بنهاية هذا ا لعام.

وتأتـــي هـــذه الأرقام المفزعـــة بينما 
قـــال بنك أوف أميـــركا الاثنـــين إن دول 
الاقتصادات الناشئة الرئيسية استنزفت 
240 مليـــار دولار مـــن احتياطيات النقد 
الأجنبي على مدار الشـــهرين الأخيرين، 
إذ تعمـــل البنـــوك المركزيـــة علـــى دعم 
عملاتهـــا واقتصاداتهـــا فـــي مواجهـــة 

الجائحة.
وأوضـــح البنك في مذكـــرة نقلا عن 
بيانـــات الاحتياطيات لنحو 31 دولة، أن 
من المرجح أن يســـتمر النزيف، وإن كان 

بوتيرة أبطأ.

وهونـــغ  الصـــين  إن  البنـــك  وقـــال 
كونـــغ والســـعودية ومصـــر والبرازيل 
وتركيا شـــهدت أكبر هبوط إجمالي في 

الاحتياطيات.
وكتـــب ديفيـــد هونر من بنـــك أوف 
أميركا فـــي المذكـــرة ”سيســـتمر نزيف 
احتياطيـــات الأســـواق الناشـــئة علـــى 
الأرجـــح، لكـــن بشـــكل أبطأ، خـــلال ما 
يبدو أنه ســـيكون تعافيا مخيبا للآمال 
فـــي النمـــو العالمـــي ونمـــو الأســـواق 

الناشئة“.
وأضـــاف ”بعـــد تعـــاف مبدئـــي في 
النشاط في أعقاب إلغاء إجراءات العزل 
الصحي، من المرجح أن تكبح عدة عوامل 
التعافـــي، منهـــا الديـــن المرتفـــع وتعثر 
الشـــركات وأســـواق العمل غير الفعالة 
وانحســـار العولمة والتوترات الأميركية 

الصينية“.

كورونا يلقي بالاقتصادات

العربية في حفرة الخسائر

محاولات يائسة من وكالة الرقابة المصرفية والتنظيمية لمنع انهيار العملة

ــــــون أن التحقيقات التي تجريها الســــــلطات المالية التركية  أكد خبراء عالمي
بشــــــأن مزاعم بوجود تلاعب خارجي في عملتها قد تعمق متاعبها المالية، 
وســــــط ترجيحات بشــــــأن توقف مصارف عالمية عن تداول الليرة في حال 

واصلت أنقرة خرق قواعد التعاملات المصرفية لحماية الليرة المنهارة.

رجح محللون أن تخفض شركة أرامكو العملاقة مدفوعات الأرباح للحكومة 
الســــــعودية مع الإبقاء على مدفوعات مساهمي الأقلية، بعد أن قلص انهيار 
أســــــعار النفط أرباح الربع الأول من هــــــذا العام، الأمر الذي ربطه البعض 
بإعــــــلان الرياض عن خفض طوعي للإنتاج الشــــــهر المقبل لإعادة التوازن 

إلى الأسواق.

7.2
ليرة قيمة الدولار في سوق 

الصرف حاليا، وهو أسوأ انخفاض 

للعملة التركية منذ سنوات

الوباء وتراجع أسعار النفط يقلصان أرباح أرامكو

مرحلة صعبة في سوق النفط

المنطقة العربية 

فقدت 8 في المئة من 

ثروتها بسبب الوباء

حمدي الطباع
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